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مع كل يوم يقترب قبل حلول فصل الشتاء، يزداد الضغط عل القارة العجوز لتلاف الوقوع تحت رحمة سيف الغاز
الروس المسلط عل رؤوس الأوروبيين، وتجنب كارثة منتظرة، حيث بدأ سلاح روسيا الفتاك يشتغل بقوة ف الفضاء

. الأوروب، بينما تتضاءل إمانية إيجاد بدائل كافية أو حلول جدية بعيداً عن العودة للتفاهم مع موسو

فف خضم الحرب الدائرة ف أوكرانيا، وجدت أوروبا، الساعية لتوحيد مواقفها إزاء العملية العسرية، نفسها ف حالة
استقرار مجتمعاتها وأمنها الغذائ كما أنها معنية بالحفاظ عل ،معنية بالأمن الأوروب من التخبط وفقدان التوازن، فه

المواقف الأوروبية، وبدلا ثير من التناقضات فوحمايتها من الغلاء وارتفاع الأسعار. هذه الحالة المزدوجة ولدت ال
من وحدة الموقف الأوروب ظهر الانقسام واضحاً ف ما بينها، بما ف ذلك الدول الرئيسية الت تشل العمود الفقري

للاتحاد الأوروب. مشلة أوروبا أنها تريد الشء ونقيضه ف آن، تريد التخل عن الغاز الروس ولا تريد وقفه من جانب
روسيا، وتريد فرض عقوبات عل روسيا ولا تريد أن تتأثر اقتصاداتها ومجتمعاتها بهذه العقوبات، ومن أجل ذلك،

.لجأت إل البحث عن حلول ووضع الخطط لتعويض نقص أو وقف الإمدادات الروسية نهائياً ف حال قررت موسو

 ألمانيا الت لفة، كما فعملية لدول الاتحاد، خصوصاً لجهة ارتفاع أسعار الت هذه الخطط لم تقدم حلولا ن حتل
15 ف 5 أشهر، ومن جهة أخرى فإن خفض الاستهلاك الطوع المئة ف 160 ف ارتفعت قيمة وارداتها من الغاز إل

المئة، من ضمن خطة التخل عن الغاز الروس، بدءاً من أغسطس/ آب الحال وحت مارس/ آذار المقبل، لم تن
سوى ورقة ضغط سياسية فاشلة، حيث ترفض دول مثل بولندا والبرتغال تقاسم ما لديها من غاز مع بقية دول الاتحاد.

وبالمقابل كان هذا السلاح الروس الفتاك يستخدم ف أوروبا بفاعلية ومهارة عاليتين، فموسو ه من يتحم بإمدادات



الطاقة، وبالتال فإن خفض إمدادات الغاز بأكثر من 50 ف المئة يدخل ف باب الرد عل العقوبات، الت يرى
الثيرون أنها لم تعد مجدية. لن المشلة لا تتوقف هنا أو عند المخاوف من ضربة روسية قاصمة مع حلول فصل
اقتصادات لم تتعاف بعد من الركود، وإل توقف الصناعات وتدهور عجلة الإنتاج ف الشتاء، وإنما تتعدى ذلك إل

انعاس ذلك عل المجتمعات الأوروبية، الت ستدفع ثمن كل هذه السياسات. وبحسب المؤشرات المتوافرة، ارتفعت
المئة. ويشير بعض الخبراء إل ل ميغاواط/ ساعة بنسبة 5.9 فتحوم حول 197 يورو ل أوروبا الت أسعار الغاز ف

أن الأسعار سجلت ارتفاعاً يتجاوز 10 أضعاف المتوسط خلال الفترة بين عام 2010 و2020، فوصلت إل 215 يورو
لل ميغاواط/ ساعة ف الأيام الأول من العملية العسرية الروسية ف فبراير الماض. هناك إحباط ف أوروبا، وهناك
أصوات بدأت ترتفع للمطالبة برفع العقوبات عن روسيا، لأنها ليس فقط لم تتمن من إرضاخ الاقتصاد الروس، وانما

. لأن من بات يدفع ثمنها هم الأوروبيون أنفسهم

younis898@yahoo.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:younis898@yahoo.com

